
هــل تعــود الحــرب النفطيــة بين الشركــات
التقليدية والنفط الصخري؟

, مارس  | كتبه مناف قومان

بينما تمكنت الدول المنتجة للنفط الخام في منظمة أوبك والدول المستقلة من أزمة تخمة المعروض
وهبوط أسعار النفط بعد اجتماعات طويلة وجهود كثيرة للتنسيق بين أوبك والمنتجين خارجها أدت
لعقد اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج، عادت المخاوف مجددًا من تجدد تخمة المعروض وبالتالي هبوط
الأسعار من جديد بسبب إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ليشكل بهذا خطرًا على الأسواق

النفطية ولاأسعار.

يكا مجددًا  فورة النفط الصخري في أمر

استغلت شركات النفط الصخري الأمريكية عودة أسعار النفط للارتفاع فوق  دولار للبرميل لحفر
آبار جديدة منذ بداية العام الحالي، ومن جهة أخرى فقد أفسح ترامب المجال لتلك الشركات بالعمل
على نطاق أوسع من خلال شرعنة عمليات حفر الآبار والتنقيب على النفط الصخري، حيث أصدر
ترامب مراسيم تلغي كل القوانين البيئية في الولايات المتحدة التي كانت تمنع عمليات التنقيب عن
النفـط الصـخري، كمـا ألغـى أيضًـا اتفـاق مـؤتمر المنـاخ في بـاريس. بالإضافـة إلى التطـور في تقنيـة الحفـر
واســتخدام التكنولوجيــا في خفــض تكــاليف الاســنخراج والــتي أدت إلى خفــض التكــاليف إلى  دولار
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للبرميل.

ويتســاءل العديــد مــن المراقــبين فيمــا إذا كــانت شركــات النفــط الصــخري قــد اســتفادت مــن التجربــة
الماضية والتي أدت إلى إفلاس الكثير منها وسببت أزمة في أسواق النفط وأسعاره أدت لهبوط الأسعار

إلى دون  دولار للبرميل منتصف العام  وكانت هي أولى المتضررين.

أوبك لن تسمح لشركات النفط الصخري بالركوب مجانًا على ظهر
المنظمة والاستفادة من تحسن أسعار النفط

وفيما لو استمرت تلك الشركات على نفس النهج، فإن أوبك لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح
ير الطاقة ير النفط السعودي في معرض  لقاءه وز كد وز لها بالصعود على حساب منظمة أوبك، كما أ
الأمريكي على هامش “أسبوع سيرا النفطي” أن “أوبك لن تسمح لشركات النفط الصخري بالركوب
مجانًـا علـى ظهـر المنظمة والاسـتفادة مـن تحسـن أسـعار النفـط”. وهذا يشـير إلى توقـف شهيـة أوبـك
والمنتجين المستقلين عن تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج في اجتماعها المقبل في  مارس/آذار في فيينا،

أي بعد نحو أسبوع من الآن.

وقـد كـانت أسـعار النفـط شـارفت علـى بلـوغ  دولار للبرميـل مـع بـدء سريـان الاتفـاق واالمسـتثمرين
حول العالم يتفاعلون مع كل قرار بتجديد خفض الإنتاج وإمكانية تمديده وتصعد الأسعار مع سريان
أخبار بنجاح الاتفاق، إلى أن عادت شركات النفط الصخري الأمريكية للعمل مجددًا، واستغلال ارتفاع
الأســعار لصالحهــا دون الأخــذ في الاعتبار المصــلحة العامــة المرتبطــة بحجــم المعــروض وكميــة الطلــب



وتأثيرهما على أسعار النفط العالمية، الذي تعتمد كثير من الدول على إيرادات النفط في بناء موازناتها.

عودة معركة كسر العظم

كـان صـعود أسـعار النفـط العالميـة قبـل عـامين فرصـة ذهبيـة لـدى شركـات النفـط الصـخري الأمريكيـة
لتوسـيع عمليـات الحفـر والإنتـاج بـأقصى طاقتهـا، بالشكـل الـذي أدى إلى إغـراق الأسـواق بـالمعروض.
فمـا كـان مـن منظمـة أوبـك إلا أن تعلـن الحـرب -أو كمـا وصـفها كثـيرون بــ”كسر العظـم”- علـى تلـك
الشركات والدخول في دوامة الإنتاج والأسعار من خلال إبقاء مستويات الإنتاج عند مستوياتها العليا
لإغراق الأسواق بشكل متعمد والضغط على الأسعار للانخفاض لكبح جماح شركات النفط الصخري
وتعمــد إفلاســها، وقــد تســبب هــذا المنــاخ المشحــون إلى مشاكــل كثــيرة بين ألأعضــاء المنتجين في أوبــك
كبر حصة إنتاج في المنظمة بأنها لا تشن حربًا اقتصادية من خلال النفط واتهمت السعودية صاحبة أ

يا وكذلك على إيران.    على روسيا بسبب تدخلها في سور

علمًا أن النفط الصخري بحد ذاته لا يهدد الإنتاج التقليدي للنفط إلا أنه يقلل من استيراد الولايات
المتحــدة للنفــط العــالمي، مــع تقــدم إنتــاج النفــط الصــخري محليًــا وهــذا مــا يــدفع الأســعار للانخفــاض،
ــذكر أن هنــاك العديــد مــن العوامــل الــتي تــدفع الولايــات المتحــدة لعــدم التوســع في إنتــاج النفــط ويُ

الصخري أهمها الضرر على البيئة والمناخ بالإضافة إلى التكلفة العالية لإنتاجه.

 دولار للبرميل أضافت الشركات نحو  منذ أن تجاوزت أسعار الخام
منصة نفطية في  أسبوعًا

ير منظمة أوبك في شهر شباط/فبراير الماضي إن الالتزام بخفض الإنتاج وحسب الأرقام الواردة في تقار
من قبل الأعضاء والمستقلون أدى لتراجع تدفق التفط التقليدي في السوق إلى حوالي . مليون
برميـل يوميًـا، ليصـل حجـم الإنتـاج اليـومي إلى . مليـون برميـل وأنـه مـن المتوقـع أن يتحسـن
الطلب العالمي على النفط في العام الحالي  بمقدار  ألف برميل يوميًا ليلامس . مليون

برميل يوميًا.

في الأثنــاء زادت شركــات الطاقــة الأمريكيــة عــدد منصــات الحفــر النفطيــة في شهــر فبراير/شبــاط المــاضي
للأسبوع الخامس على التوالي لتواصل التعافي المستمر منذ تسعة أشهر مع استفادة شركات الحفر

من اتفاق أوبك الذي أبقى أسعار الخام فوق  دولار للبرميل. 
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ومن المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي في آذار/مارس المقبل بنحو  ألف برميل يوميًا،
وهـي أعلـى وتـيرة في خمسـة أشهـر إلى . مليـون برميـل يوميًـا، وهـو أعلـى مسـتوى منـذ أيار/مـايو
العام الماضي، وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية
بمقدار ست منصات في الأسبوع المنتهي في  شباط/فبراير ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى

. (كتوبر كبر عدد منذ تشرين الأول (أ  منصة – وهو أ

يتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأمريكية إنفاقها على أنشطة الحفر
وتضخ المزيد من النفط والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة

وحسب ما جاء في صحفة الاقتصادية حول عدد منصات الحفر في أمريكا منذ صعود سعر النفط
 فـوق  دولار للبرميل، فقبـل عـام كـانت هنـاك  منصـة نفـط عاملـة، ومنـذ أن تجـاوزت أسـعار
الخــام  دولار للبرميل أضــافت الشركــات نحــو  منصــة نفطيــة في  أســبوعًا مــن الأســابيع
كـبر تعـافي لهـا منذ أن أدت تخمـة معـروض النفـط العـالمي إلى هبـوط الثمانيـة والثلاثين الأخـيرة، وهـو أ

. السوق على مدى عامين منذ منتصف

 وتراجــع عــدد منصــات الحفــر النفطيــة الــذي تحصــيه “بيكــر هيــوز” مــن مســتوى قيــاسي بلــغ
كتوبر  إلى أدنى مستوياته في  سنوات عند  منصة في مايو/أيار منصات في تشرين الأول/أ
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مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق  دولارات للبرميل في حزيران/يونيو  إلى قرب
. دولار في شباط/فبراير 

ويتوقع محللون أن تزيد شركات الطاقة الأمريكية إنفاقها على أنشطة الحفر وتضخ المزيد من النفط
والغاز الطبيعي الصخري في السنوات المقبلة، وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.

وطالما أن شركات النفط الصخري تسير على خطى السنوات الماضية ضاربة بعرض الحائط موازين
الســـوق العالميـــة والأســـعار، فإن معركـــة كسر العظـــم بين منتجـــي النفـــط التقليـــدي وشركـــات النفـــط
يـد مـن المشاكـل الماليـة وأعبـاء ماليـة علـى دول الخليـج والسـير الصـخري سـتعود، وهـذا سـيفرض المز
قـدمًا في إجـراءات التقشـف وفـرض ضرائـب جديـدة، وبـالأخص السـعودية الـتي تنـوي طـ % مـن
أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العالمي وتحتاج أن تكون أسعار النفط فوق  دولار للبرميل لما يؤثر هذا

على تقييم احتياطيات الشركة النفطية وقيمتها المالية بالمحصلة. 
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